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 رغم الـنجــاحــات المـتلاحقــة،
فـوالـداه كـانـا مــدمني كحـول،
وزيجــاته الثلاث بـاءت بـالفـشل
وانتهـت بالطلاق، أمـا ابنه الأكبر
فقـد أودع الـسجـن عنـدمــا قتل
صــديق أخـته عـام 1990 وحـكم
عـليه بـالــسجن عـشــر سنـوات،
وفجعـته ابنته بـانتحـارها سـنة
1995 ، إلى غـير ذلـك مـن الــتجــــارب
الإنسـانيـة القـاسيـة، والحـال أن
براندو الذي كثيرا ما كرر بأنه لا
يحـب الـتـمـثـيل، وان الــسـبـب
الوحيد لاستمـراره فيه هو المال،
هـو نفسه الذي تـربع على عرش
هذا الفن، وهـو نفسه الذي صرح
بان الشهرة لا تعنيه وبان إعجاب
الجـمهـــور به والـتـصفـيق له لا
يسـاويان لـديه شيئـا، متـسائلا:
هل كان الناس سيـصفقون لي لو

كنت سباكا جيدا؟
ورغـم غــرابــة هــذه المـــواقف
وجرأتهـا إلا ان ما فعله براندو في
حفل تـوزيع جـوائــز الأوسكـار
سنـة 1972 كــان الأكثـر غـرابـة
وإثــــارة لـلجــــدل في تـــــاريخه
السينمائي عندما أعلن عن فوزه

اثار دخول )الـديجتال( عالم الفيلم الروائي الطويل
مع ظهور مـوجة )الـدوجما( منتـصف التسعـينيات
من القـرن الماضي، حمـاسة الكثـير من صناع الافلام
الذين وجدوا فيه فرصـة للتحرر من سطوة الإنتاج
الـضخـم، ونظــام الإنتــاج والتـوزيع الاحـتكـاري..
خـاصة مع تنـامي استخدام هـذه التقنيـة الجديدة،
وحـضورها الواضح في الإنتاج الـسينمائي العالمي، بل
واعتلائها عـن جدارة منصـات الفوز في المهـرجانات
الـسينمـائية الـعالميـة، والتي خصـص البعض مـنها ـ
اعني المهـرجانـات ـ اقسـام مسـابقـة خاصـة لافلام
)الديجتال( الروائية، كما في مهرجان فينسيا القادم.
المخـرج المثـابـر محمـد خـان ينـال سبق اخـراج أول
فـيلم روائي عـربي بكـاميرا )الـديجتـال( من خلال
فـيلمه الـذي انجـزه أخيراً )كـليفتي( الـذي سيـدشن
فيه مرحلة جديـدة في السينما العربية، والذي ربما
سيكون دافعاً لـشباب السينما في تحقيق طموحاتهم،
التي غـالباً ما تعترضهـا القواعد التقليـدية الصارمة
لصنـاعة الـفيلم، والـتي لا تتنـاسب مع امـكانـاتهم

الإنتاجية.
ولـعل الاهتمام المتزايد بـالافلام المصنوعة وفق هذه
التقـنيـة الجـديـدة، ربمـا تكـون احــد أهم الحلـول
المطروحة لاعادة الحياة للسينما العراقية والنهوض
من جـديـد بـواقعهـا بعــد سنـوات مـن التهـميـش
والاقصـاء المتعمد في ظـل المؤسسة الـثقافية الـسابقة
بافتراض ان من الاسباب التي تعيق انطلاقة جديدة
للسـينما العـراقية هـو ما يتعلق بـالامكانـات المادية
من جهـة كونهـا ـ أي السيـنما ـ صنـاعة اولًا. ذلك ان
هـذه التـقنيـة وخلافــاً لكل التـقنيـات الـتي دخلت
صناعة هذا الفن منـذ انطلاقته قبل أكثر من قرن
تختـزل الكثير من مراحـل صناعة الفيلـم، وبالتالي
تـوفـر الـكثير مـن التكـالـيف والاستخـدامـات )المـواد
الخــام والتحـميـض والطـبع وغيرهــا( وهي المـوانع
الحقيقيـة التي تقف في وجه صناعـة فيلم بتكاليف
اقل.. وهـو الأمـر الاهم الـذي تتـميــز به التقـنيـة
الجديـدة، باعتبـار ان جميع الاضافات الـتقنية التي
دخلت صناعة الـسينما، هي تعزيز وإضافة للحلقات
الكثيرة الـتي تسهم في هذه الـصناعة.. وربمـا للسبب
نفـسه عد الكثير هذه الـتقنية بمثابـة ثورة جديدة
في السينمـا لا تقل خطورة عن تقنية إضافة الصوت
والتجسيم واللـون والمؤثر الـرقمي، لصنـاعة الفيلم
والتي أحـدثت انعطـافات مـهمة في تـطور هـذا الفن

على مدى تاريخه.
وان كـان في هــذه التقـنيـة احـد الحلـول المنـاسبـة
لاسـتئنـاف دوران عجلـة السـينمـا، فلانهـا ستجعل
امكانية اسهـام السينمائيين الـشباب في خوض غمار
تجارب الصنعة السينمائية مبشرة، مع اقصاء الكلف
الإنتاجيـة العالية التي تتطلبهـا الاساليب التقليدية
لصناعـة الفيلم.. خاصـة وانها تتمـاشى مع التوجه
الـذي طبع الإنـتاج الـسينمـائي في العـالم باسـتخدام
هـذه التقنيـة، وتأهيل دور العـرض للعرض بـنظام
)الديجتال( مباشرة من دون الحاجة إلى تحويلها بعد

انتــــهائها ومونتاجها إلى شريط فيلم )35( ملم.

)الديجتال(
ودوران عجلة السينما

كلاكيت تاريخ سينمائي حافل بالمجد والألق، وحياة مفعمة بالمآسي
)الـعـــــــراب( مـــــــارلـــــــون بـــــــرانـــــــدو

ابراهيم حاج عبدي

دون المـستـوى بـالقيـاس إلى نجم
بقامـة برانـدو الذي شـارك بعد
فيلم )القيامة الآن( بعشر سنوات
أي في عـام 1989 في فـيلم )مــوسم
جاف ابيض(، و)الخريج الثانوي(
1990، و)كــــــــــريــــــــســــتــــــــــوف
كـولــومبــوس، الاكتـشـاف( 1992
،وأدوار أخــرى لم يكن لهـا بـريق
لكنها لم تستطع إطفاء الهالة التي
صنعهـا بـرانـدو عـبر أفلامه التي

ذكرناها.
خلال اكثـر من نصف قـرن تربع
بـراندو علـى عرش الفن الـسابع،
وصار )نجم النجوم(، كان مشاكسا
ومتمردا يـسير عكس التيار، وهو
دائـما مـا تبـنى قـضايـا الشـعوب
المظلـومـة والمـضطهـدة كقـضيـة
فلسطين ومسـألة الهنود الحمر في
بلاده، وكــان منـاهـضـا شـرسـا
للحـرب الأمـريكيـة في فيـيتنـام،
ومـطــالبـا بــالحقـوق المــدنيـة
للزنـوج، هو الـذي تربـى في مناخ
يساري ـ ليـبرالي، وكثيرا ما أثارت
هـــــذه المـــــواقف مــن حـــــوله
الخـصــومــات، و كـثيرا مــا دخل
المخـرجون الكبـار في صراعات مع
هــوليـوود مـن اجل إسنـاد هـذا
الــدور أو ذاك إلى بــرانــدو الــذي
تجـسد فـنه في انه كان يقـوم على
تلـبس الدور تمـاما وامحـاء الممثل
أمـام الـشخـصيـة بـوصف المـمثل
)شـريحـة مـن الطـبيعـة( بحـسب
تعبير فرد زيـنمان )تتحـرك كما
تـتحرك الطبيعة في شكل بركاني
أحيـانـا، وكـالجـدول الـرقـراق في
أحـيـــان أخــــرى(، ولاشك في أن
بـرانـدو بـبراعته ومهـارته خلق
أسـطورة سـينمـائيـة ستعـيش في
ذاكـرة عـشـاق الـسيـنمـا إلى أمـد
بعيـد، هـو الـذي كـان كـالبركـان
الثـائر حينا، وكـالجدول الرقراق
أحيـانــا، وكعلامــة سيـنمــائيـة
مضيـئة تـنير عتـمة الـصالات في

جميع الأحايين.

الأدوار من بعـده، حصـد الفيلم
لدى إخراجه مطلع السبعينيات
إيرادات لم تعـرفها الـسينـما من
قبـل، كمــا جلـب له هــذا الأداء
الأوسكــار والجــولـــدن جلــوب
لأفـضـل ممثـل ليـتربع بـرانـدو
علـى عرش التمثيل دون منازع،
وساهم هذا الأداء الساحر والبارع
في جعـل الفــيلـم أحــــد الأفلام
الخـمــس الأولى في تـــاريخ الفـن

السابع.
ثم عـمل مع المخــرج الإيطــالي
الكبير بيرنـاردو بيرتولـوتشي في
فيلم )رقـصة التـانغو الأخيرة في
بــــــاريـــــس( حــيــث وصـفه
بـيرتــولــوتــشـي بـــانه )ملاك
كـــانــســـان، ووحــش مـــرعـب
كممثل(، وفي عـام 1978 شارك في
فيـلم )ســوبــرمــان( وهـــو من
الخيــال العلـمي، حـيث ظهـر في
الفيلم عشر دقائق فقط تقاضى
عنهـا أربعـة ملايـين دولار، وهو
رقـم لم يحـققه أي ممـثل فقــد
تجـاوز كـثيرا مـا تقـاضــاه بطل
الفيلم الأساسي نفسه كريستوفر

ريد.
بعد هذا الفيلم أخذت مشاركاته
تتنـاقص، وخلـد برانـدو إلى ما
يمـكن تــسمـيتـه بـ )استراحــة
المحـارب(، لكن رغـم هذا الغـياب
لفترات طويلة عـن الشاشة إلا ان
ظهـــوره القلـيل كــان يحـقق له
الكـثير، فـالعمـل الفني لا يقـاس
بـالـكم بل بــالنــوع، ولعل دورا
واحـدا لبرانـدو يعــادل عشـرات
الأدوار لممثـلين آخرين، وهـذا ما
يؤكـده ظهوره في فيلم )الـقيامة
الآن( 1979  لفــرنــسيـس فــورد
كـوبــولا فقـد جـســد فيه دورا
يختـزل أدواراً كثيرة، وهـو الدور
الكبـير الذي اخـتتم به مـشواره
السـينمـائي كـنجم لا مـثيل له،
ذلك ان الأدوار التي شـارك فيهـا
برانـدو بعـد هذا الـفيلم كـانت

الجـائزة ذهبت لهمفـري بوغارت
عـن فيلم )الملكـة الأفريقـية(،ثم
شـارك مع كــازان أيضـا في فـيلم
)فيفـا زاباتـا( 1952 الذي يـتناول
حـياة ونـضال الـثائـر المكـسيكي
الكبير زابـاتا، وفـاز برانـدو عن

هذا الدور بجوائز عدة.
اسـتمـر بـرانــدو نجمـا يـسـرق
الأضـواء في هــوليــوود ففي عـام
1953 مــثل في فــيلـم )يــــولـيــــوس
قـيـصـــر( للـمخــرج جـــوزيف
مــالكــوفـيتــش المقـتبــس عن
مـسرحيـة شكسبـير الشهيرة التي
تحمل نفـس الاسم، ثم في نـفس
العــــام جـــســــد دورا في فــيلـم
)الجــــامـح( للــمخــــرج لازلــــو

بينديك.
حـاز أول أوسكـار كـأفـضل ممثل
عن دوره في فـيلم )علـى واجهـة
المــاء( لكــازان أيضـا، وفي نهـايـة
الخمـسينيـات قدم بـراندو أدوارا
بـسيطـة لا تتنـاسب مع شهـرته
ومكـانـته السـينمـائيـة البـارزة،
فقدم دورا غنائيا في فيلم )شبان
ودمــــى( 1955 ،ثـم دور خـبـير
أمـريـكي يـرسـل لليـابــان بعـد
الحـرب العـالميـة الثـانيـة لـيعلم
اليابـانيين الديمقراطيـة فيتأثر
بحـضــارتهـم وقيـمهـم في فيـلم
)مشـرب الشـاي في ضـوء القمـر(
1956، ثـم دور ضــــابــط جــــوي في
فيلم )سايانورا( 1957، حيث خلق
براندو انطباعا بانه بات يتعامل
مـع السينـما كتجـارة ولأجل المال

فحسب.
الـنقلــة الـكبـيرة والنــوعيــة في
مسيرة براندو السينمائية جاءت
مع فـيلـم )العـــراب( للـمخــرج
فرنسيس فورد كوبولا عن رواية
الكـاتب مـاريو بـوزو التي تحمل
الاسم نفسه، حيث جسد براندو
بــــشــكل مـــــدهــــش دور دون
كورليـوني، وتدور أحداث الفيلم
حـول شـاب هــادئ ووسيم ) قـام
بـالدور آل بـاتشينـو ( يتورط في
أعمـال العـائلـة الدامـية كـوريث
للأب كـورليـوني عنـدما يـصاب
هذا الأخير إصابات مميتة ، جسد
بــرانــدو دور كــورلـيــونـي في
شخـصيــة سيـنمــائيـة لا يمـكن
نسيانهـا بسهولـة، شخصية رجل
عصابـات هادئ، ووقور، وحكيم،
يتحـدث بـنبرة صــوتيـة أسـرت
الأسمــاع، مع حضـور كـاريـزمي
التي سحـرت القلـوب، ودفع أحـد
نقـاد السـينمـا إلى القـول: )لو ان
بـراندو في حـياته لم يمـثل سوى
دور العــراب لكـان هـذا كــافيـا
لسنـوات طويـلة من المجـد(، فهو
أضـاف للـشخـصيـة أبعــادا بحيث
صـار أداؤه في هذا الـفيلم معـيارا
ومقياسا لكل من جسد مثل هذه

بجائزة أوسكـار احسن ممثل عن
دوره في فيلم )الـعراب( إذ فوجئ
الحـضـور بـغيـابـه، لتـصعـد إلى
المنصـة بدلا مـنه شابـة هنـدية
حمراء تلبـس زيا للهنـود الحمر،
قـدمت نفسهـا على أنهـا )ساشين
الـريشة الصغيرة( أرسلـها براندو
لـتعلن، بـالـنيـابــة عنه، رفـضه
تـسلم الأوسكـار احتجـاجـا علـى
سيـاسـة الـتمـييــز والتفـرقـة
والـظلم التي تـقوم بـها الـولايات
المتحـدة وخصوصا هوليوود ضد

الهنود الحمر.
ولــد بــرانــدو في العــام 1924 في
اوماها بولاية نبراسكا الأمريكية
لأبــوين يعــانيــان من مـشــاكل
زوجيـة فالأب كـان قاسـيا عـلى
ابنه، أمـا الأم فكـانـت ممثلـة لم
تحظ بـالشهرة تـوفيت سنة 1954
بعد أن زرعت في نفس الابن حب
التـمثيل، في هـذا البيـت المتفكك
نشأ برانـدو متمردا منذ صغره،
لم تحتوه مطـولا أي من المدارس
التي انـتسب إليهـا حتى المـدرسة
العسكرية، وبعد تنقله بين عدد
مـن الأعمـال البـسـيطـة التي لم
تحقـق طمــوح الـفتــى الـشــاب،
تــوجه بـرانــدو إلى نيـويـورك
حـيث الـتحـق بمعهــد يــسمــى
)المـدرسـة الجـديــدة(، ثم تـابع
تعلـيمـه في )أستــوديــو الممـثل(
الــذي كــان يــديــره كل مـن لي
سـتراسبيرغ والسيـدة ستيلا ادلر
التي يدين لها بالفضل في تعليمها
إياه مـا يسمـى )تمثيل المحـاكاة(
التي أتقنهـا برانـدو، وصار أداؤه
بها يدرس في المعاهد السينمائية.
بــدأ بــرانــدو مـشــواره الـفني
بمسـرحيـة )أتـذكـر أمي( علـى
مسـارح برودواي الـشهيرة فـكان
دوره في هـذا العمل محطة جلبت
للممثل الشاب الاهتمام، إذ وصف
ـ آنـــذاك ـ بـ )ممـثل بـــرودواي
الــواعــد(، لكـنه لم يــذق طـعم
الـنجـــوميــة الحـقيـقيــة إلا مع
مسـرحيــة تينـيسـي ويليـامـز
)عربـة اسمها الرغبة( 1947  التي
أخـرجها ايـليا كـازان الذي حقق
أيضا كمخرج نجاحا كبيرا، ورحل

بدوره منذ اشهر.
في عــــــام 1950 هجـــــر )ممــثل
بــرودواي الــواعــد( المــســرح،
وتـوجه إلى السينمـا ولم يغادرها
بعـد ذلك أبدا، كـانت البـداية في
فـيلم )الرجـال( ، ثم في عام 1951
جسـد مجددا، إلى جـانب الممـثلة
فيفيان لي، دورا في فيلم مقتبس
عن مسـرحيـة ويليـامز نفـسها
)عـربـة اسمهـا الــرغبـة( الـذي
أخـرجه كازان نفـسه سينـمائـيا
هذه المـرة، وترشـح برانـدو عن
دوره لأوسكـار افـضل فيلـم لكن

فقد الفن السابع وعشاقه في
الثاني من شهر تموز الجاري رمزا
من رموزه الشامخة، ألا وهو الممثل
السينمائي الأمريكي الكبير
مارلون براندو عن عمر يناهز
الثمانين، فبرحيله أسدل الستار
على حياة سينمائية حفلت بالمجد،
والشهرة، والأضواء قضاها براندو
في إمتاع محبي السينما في مختلف
بقاع العالم بأدوار استثنائية
ستبقى في الذاكرة طويلا، كما
انتهت برحيله قصة شخص لطالما
أثار جدلا في مختلف مراحل
عمره، ليس فقط من خلال
الشاشة، بل كذلك من خلال
مواقفه، وآرائه، ومن خلال حياته
العاصفة والصاخبة المفعمة
بالمآسي، والخيبات،

سارة بوكسر
ترجمة: عمران السعيدي

كم مرة استخـدمت عبارة )قلوب
وعقـول( في حـرب العـراق خلال
السنة الماضية؟ وكم شخصا ادرك
أن هذه العبـارة تعود إلى عام 1974
حـين أطـلق الفـيلـم الــوثــائقـي
)قلوب وعقـول( وهو يتحدث عن
تورط الـولايات المتحـدة في حرب
فيتـنام؟ ومـن الذي يـتذكـر بان
هــذا الفـيلـم يعــود بـعنــوانه إلى
الوراء لعقد من الـزمان وإلى كلمة
الرئـيس )لندون جـونسون( التي
قال فيها إن )النصر النهائي يعتمد
على قلـوب وعقول النـاس الذين

يعيشون هناك(.
لقد تم عرض هذا الفيلم بنسخة
جـديدة مـؤخراً مع سلـسلة أفلام

الاوسكار.
وكان مخـرج الفيلم )بيـتر ديفز(

اصداء حرب العراق في فيلم عن فيتنام
يـذكـر الـسيـد ديفـز: )لم نبـذل
جـهداً لمـعرفـة وضع الـعراق، أو في
الاقل لم يقـم بـــذلك صـــانعـــو
الـسيـاسـة الامــريكيـة( واضـاف
قــائلًا: )انهـا رحلــة قصـيرة بين
سايغون وبغداد.( هذا وكان هناك
نقـاش طـويل في )مـانـدي( حـول
مـشهد مـن )قلوب وعقـول( ظهر
فيه زيــارة لمبغـى فيـتنـامـي من
قـبل اثـنين مـن الجنــود يقــوم
احــدهمـا بفـرك حلـمتي امـرأة
وكـأنهمـا مفـاتيح راديـو ويسـخر
منهـا باعـطائهـا حانـية مـواسير
)حيـث لا يمكنهـا اخفـاؤهـا.( ثم
يمـر على جـسدهـا العاري تمـاماً
ويقـول لـزمـيله: )لـو رأت ابـنتي
هذه الحـالة في البـيت فانهـا سوف
تنفعل كثيراً(. أما السـيد برينون
جـونز الـذي أعد بحثـاً عن الفيلم
سمـى هـذا المـشهــد بـ )أهم جـزء
فـيه.( واضـــاف )بـــأن الجـنـــود
يعـتقدون بأنهم يعيـشون في بيئة
مـتــــوازيــــة حـيـث لا وجــــود
للاخلاق.( وقـد حــدث ذلك كله

مرة ثانية في العراق فقط.
انظـر إلى الجنـود وهم يـرفعـون
ابـهاماتهـم فوق السجـناء العراة في
سجن )ابـو غـريب(. أمـا الـسيـد
رجــارد بـيرس مـصـــور الفـيلـم
والذي كـان مع المـشاهـدين اثـناء
عرض الفيلم فقال حين رأى تلك
المـشـاهـد بـأنه شعـر بـالـذهـول
لسـذاجة هـؤلاء الجنـود وكيفـية
مـوافقـتهم علـى الـتصـويـر. ولم
يتـوقف المشـهد في هـذه اللقـطات
والتي طــالـبت ســوزان مـــارتن
)محــررة( بــازالـتهــا لأنهــا تـثير
الغثيـان ولكنها غيرت رأيها اخيراً.
أمـا الـسيـد ديفـز فقـد ذكـر بـأن
سبب رغبـته بابقـاء المشهـد على
حــاله لأن الـبلــد أصـبح ســاحــة
معـركة، وقد حدث ذلك في فرنسا
خلال الحرب العـالمية الاولى وذلك
ما ذكرته أغنية )مادموزيل فروم

ارمنتير(.

حاضراً للحـديث عن الفيلم. كان
هنـاك استعـراض علــى الشـاشـة
لمجمـوعــة من رؤسـاء الـولايـات
المتحدة من ايزنهـاور إلى نيكسون
وهـم يتحـدثــون عن الـضـوء في
نهـايــة النفق الفـيتنـامي. وكـان
هناك ايضاً )ج اوكار هوفر( يقوم
بحسـاباته الـغريبـة حول تـنامي
التهـديـد الــشيـوعـي مع )والت
روسـتــاد( مــسـتــشــار كـنــدي
وجونـسون وهـو يوبـخ الصحفي
بسبب طـرحه سؤال سـاذج وهو:

)لماذا هم بحاجة لنا؟(
وكـان هنـاك المحـاربـون القـدمـاء
وهم يقارنون بين القصف الجوي
وتلحين أغنـية أو ممـارسة لعـبة

ما.
لفـد فـاز فـيلم )قلـوب وعقـول(
بجائزة الاكاديمية كأفضل تحقيق
وثائقي لعام 1974. وبدلًا من القاء
كـلمــة مــرضيــة يقــرأ الــسيــد
)شنايـدر( الذي سماه السيد ديفز
)مـايكل مـور( زمــانه تصـريحـاً
صـادراً عن الحكـومـة الاقلـيميـة
الفيتـنامـية، وبعـد هذا الحـديث
)يقـرأ فرانك سـيناتـور تصـريحاً
كتـب من قبل بوب هـوب( يعتذر
عـن ذلك.لـن يفقـد هــذا الفـيلم
اليوم أي شـيء من ضربته القوية
والـتي اصبـحت الآن ذات مـعنــى
جــديــد وهــو )مــستـنقع( وإن
عـبـــــارات )قلـــــوب وعقــــول(
)وتحـرير الشعوب( عـادت ثانية.
وقبـل اكثــر من عـام قـال )أري
فـليـشــر( الــسكــرتير الـصحـفي
للـرئـيس بـوش: )لقـد تم الفـوز
بقلوب وعقول العراقيين وبشكل
هـادئ وأكيـد.( وقـد قـال الـسيـد
)ديفــز( عقـب العــرض: )لقــد
خـدعنـا في كلا الحــربين(. فقـد
استخدمت حـادثة خلـيج تونكن
لتبريـر التدخل في فيتنام وكذلك
الحــال استخــدمت المخــاوف من
اسلحة الدمار الشامل لتبرير غزو
العراق. وكمـا هي الحال في فيتنام

باريس - صلاح السرميني

اختتـمت في باريـس فعالـيات بيـنالي
الـسينـما العـربية الـذي يقيـمه معهد
العالم العربي في باريس باعلان جوائز

المنافسة.
شاهدنا اثني عشر فيلماً روائياً طويلًا
وتـسعــة عشـر فـيلمـاً روائيـاً قـصيراً،
تعكس اتجـاهات مخـتلفة في الـسينـما
العـربية. وقـد اثار اعجـابنا المـستوى
الجـيد لأكثـرية الافلام، وقـدرة بعض
السينمـائيين على التخلص من الصور
النمـطية، واستـنباط لغـة سينمـائية
حرة وحـديثة. وذهبت جـائزة معهد
العالم العـربي للفيلم الـروائي القصير
لفـيلم )كــأننـا عـشـرون مـسـتحيلًأ(
إخـراج آن مـاري جـاســر )فلسـطين /

الولايات المتحدة الامريكية، 2003(
وجـائزة مـعهد العـالم العربـي للفيلم

الروائي الاول

اختتام مهرجان الفيلم العربي في باريس
وجائزة مساعـدة معهد العالم العربي
للتوزيع لفيلـم )معارك حب(، إخراج

دانييل عربيد )لبنان، 2004(
ومنحـت اللجنـة التحكـيميـة للافلام
القـصيرة شهادات تقـديريـة لعدد من
الافلام القـصـيرة ومـنهــا )بــرلـين -
بيروت( إخـــراج ميرنـــا معكــرون، و
)يعيـشــون بيـننـا(اخــراج محمـود
سليمان، و)ريس البحار( إخراج هشام
بـن عمــار.. فـيمــا مـنحـت شهــادات
تقـديـر لـلافلام الطـويلـة )الجـزائـر
واشبـاهي( اخـراج جـان - بـيير ليـدو
وهو انتـاج جزائـري فرنـسي مشترك
والفيلم الفلسطيني )اجتياح(، اخراج
نـــزار حــسـن، وفـيلـم )اغـترابـــات(
للـمخـــرج الجـــزائـــري مــــالك بـن
اسمــاعيل.قــد اقيـمت علـى هـامـش
المهـرجان نـدوة خاصـة عن الـسينـما
العــراقـيــة شـــارك بهــا عــدد مـن
السـينمـائيين العـراقيين. إضـافة إلى
عرض مجموعة من الافلام العراقية.

)فــوق الــدار الـبيـضـــاء، الملائكــة لا
تحلق(، إخـراج محمد عسلي )المغرب /

إيطاليا، 2004(
وفي هذه الـدورة من المهـرجان، أظـهر
العـمل الجمـاعـي لممـثلي أحـد الأفلام
الفــرادة المبهـرة لمــوهبــة كل واحـد

منهم.
جـائـزة معهـد العـالم العـربـي لأفضل
ممـثلــة تمـنح للـممـثلات والمـمثـلين
الـرئيـسين في فـيلم )سهــر الليـالي(،

إخراج هاني خليفة )مصر، 2003(
مـنى زكي، حنان تـرك، جيهان فاضل

وعلا غانم 
خالد النجا، أحمد حلمي، شريف منير

وفتحي عبد الوهاب
أمـا جـائـزة مـارون بغـدادي، جـائـزة
لجـنــة الـتـحكـيـم الخــاصـــة لفـيلـم
)عـطـش(، إخـراج تــوفيق أبــو وائل
)فلسطين، 2004( الجائزة الكبرى لمعهد
العالم العربي للفـيلم الروائي الطويل
)معارك حب(، إخـراج دانييل عربيد

)لبنان، 2004(

      يقــترح الاســتــــــاذ علــي
الحسن، في جريدة المدى بتاريخ
14 تمــــــوز 2004، في بحـــثه عــن
الطـريق الــذي يمكن أن يـؤدي
إلى تطويـر العملية السـينمائية

في العراق:
)تفعيل المؤسسة العامة للسينما
والمـســرح بعيــداً عن تـاريخهـا
الــكهــنـــــوتــي، وســـــوطهـــــا
الاستبدادي، وتحـويلها لحاضنة
اسـتشـاريـة وداعمـة ومـنظمـة
للعـمل الــسـيـنـمـــائـي الحـــر
والاعـتمــاد علــى إنتــاج أفلام
)المجمــوعـــات المتــآلفــة، ذات
الميــزانيــةالمتــواضعــة، والتي
تعتمـد مخرجـاً موهـوباً يـدير
*مخــــرج سينمائـــــيمجـمــوعــة مـتـنــاغـمــة مـن

الموهبة والابداع، فأين العدل في
هذا، وأين الـتنافـس المفضي إلى

التطور؟
علـينــا أن نتعلـم أن زمن )ابـو
رطبـة( قـد ولى إلى الابـد، وأن
الـدولـة العــراقيــة المقبلــة لن
تــستـطـيع إطعــام كل كـســالى
الـعراق، لأنهـا ستكـون - في هذه
الحـالـة - دولـة شعب كـله فقير
مـتــســــاو في فقــــره. ذلك أن
السلبية التي خلفها النظام شبه
الاقطاعي قبل ثورة تموز والتي
زاد طيـنها بـلة النـظام الـفاشي
سـتكــون حجــراً هــائلًا أمــام
سـيرورة الــدولـــة العــراقـيــة

المتحضرة.

الــدولــة للــسيـنمــا إلى رواتب
جيـش المـوظفـين المتـسـاويـة
أجورهم  حسب سنة الخدمة لا
حــسب المـــوهبـــة والنـشــاط
والابـداع. فـالمـوظف في العـراق
أبدي، يـتضخم راتبه بناءاً على
سـنين خــدمـته لا علــى نــوع
خــدمـته. ويعــرف الجمـيع أن
العمـل في الفنــون عمل فـردي
ومتمـيز له مقـاييسه الخـاصة
الـتي تخـتلف عـن المقــايـيــس

الادارية.
أضـــرب لكـم مـثلًا: لــو عـمل
خريجان في اكـاديمية الفنون في
سنة مـعينة ممثلـين في الفرقة
القـوميـة، فـسيكـون راتبـاهمـا
متـسـاويـين مهمـا اخـتلفـا في

مـن جـيــش مـن )المـــوظفـين(
الـذين تم تعـيينهم في الـسينـما
والمـســرح لأنهـم بعـثـيــون، لا

لسبب آخر.
أنـا لا أدعـو إلى حـرمـة الـعمل
علـى أي شخص بـسبب أفـكاره،
لـكن ادعـو إلى تكـافـؤ الفـرص
أمــام الجـمـيع. فلـيـتـنــافــس
الجـميع للحـصول عـلى فـرصة
العمل عـلى حسـاب كفاءاتهم لا

على حساب انتمائهم الحزبي.
فلــو ابقـينــا علــى الــسيـنمــا
والمـســرح، فـسـيكــون علـينــا
تــوظـيف كل المـئــات الــذيـن
خــرجـهم ويخــرجهـم معهــد
الفنـون وأكــاديميــة الفنـون.
وبهــذا سيــذهب مــا تخصـصه

مـتفـــرغـين لـلعـمل في هـــذا
الــصنــدوق.تــأتـي ميــزانيــة
الصندوق من هبات الدولة ومن
نسبـة من الاعلان التلفـزيوني
ومن هـبات الـشركـات والأفراد
والمــســاعــدات والهـبــات الـتي

يحددها القانون.
يقوم الصنـدوق بدعم المشاريع
التي يـقتـنع بجـدواهــا، فقـرة
فقـرة. أي أن الـصنـدوق يقـدم
للفكـرة الـتي يعتقـد بجـدواهـا،
لتحويلها إلى سيناريو، ثم يدعم
عمليــة التصـويـر، ثـم عمليـة
المونـتاج والتصـويت وبعد ذلك
الطبع والتحميض وما إلى ذلك.
ينطـبق هذا على صندوق دعم
المسرح.وبهذه الطريقة نتخلص

السـينمائيين المتحمسين، كذلك
تـشـجيـع الاستـثمــار الــوطني
والاجـنبي في مجـــال صنــاعــة
الــسيـنمــا(.يبــدو لي أن هـذا
الـكلام الجـمــيل يحـتــــاج إلى
تحـديد دقـيق. سأقـدم اقتراحاً
قد يـساعـد في تحديـد الفـكرة

المطلوبة:
أول مـا ينبغـي عمله - علـى ما
اعتقـد - هــو الغـاء مـؤسـسـة

السينما والمسرح أصلًا.
تـشكيل صندوق دعم الـسينما،

وصندوق دعم المسرح.
يتكـون صندوق دعـم السيـنما
من عـدد مـن المتـخصـصين في
الــــســيــنــمـــــا ومــن أدبـــــاء
واقتصـاديين، وهؤلاء كلهم غير

تعقــــيب عــــلى مقــــــــال

علاء المفرجي

عبد الهادي الرواي *


